
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /3 /13 الجمعة صلاة خطبة

)الحلم(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4]القلم:  }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
)فضيلة... أخلاق تعاملية( هي الخطبة الثامنة في سلسلة خطب عنوانها ههذ

 بإمكان55ك الت55درب على الخل55ق الحمي55د لتكتس55به، وبإمكان55ك التخلي عم55ا عل55ق ب55ك مما لايلي55ق بمثل55ك.
)الحلم(عنوان خطبة اليوم:  وهذا هدف السلسلة.

. ضبط النفس عند هيجان الغضب:الحلم



  هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل.:أو
 هو ترك العجلة.:أو
  هو الأناة والتعقل.:أو

.والحلم نقيض السّفه والطيش
  غ55ير أن زوج55تي، لق55د الت55أم الصدع وع55اد ال55ود بينن55ا:-تخاص55م زوج55ان ثم اص55طلاحا، وج55اءني ليق55ول

 رزقك.H اللهMُ قالت: قطعَ؛ يوم الخصومة دعوة لا زالت تقرع فؤادي�دعت عليَّ
.الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب

 رت� فتكسَّ، ض5555رب بي5555ده على طاول5555ة الزج5555اج أمام5555ه،م في رأس5555ه�-تشاجر م5555ع أج5555يره، ولما غلا ال5555دَّ
ه وبعضَ شرايينها .وشقَّت ساعدَ

.الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب
 D-علا ص55وته في س55يارة الأج55رة العام55ة فتغي55ظ س55ائقها، ودع55اه لل55نزول، ف55نزل وش55تمه ودف55ع الب55اب دفع55اً

يكة.ES، فترجل السائق وتشاجرا تشاجر الدDِّعنيفاً
.الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب

 ه555ا الشديد، ولما ذهب555ا إلى المشفىHمMُلMَ وأبك555اه أَ،ه فض555ربه بعصاة على س555اعده ف555انتفختHه ول555دMُ-أزعجَ
ها وحاجتُها للجبيرة ثلاثة �تبيَّن سابيع.أ كسرُ

 .الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب
أيها الإخوة:

  فمنهم تثور ثائرت55ه ويط55ير الشرر من عيني55ه، ومنهم يغض55ب فلا يجه55ل:الن55اس أم55ام المزعج55ات أص55ناف
 يحتفظ برجاحة عقله واتزان تصرفه، ومنهم من هو بين ذلك.،ويثور فلا يطير

 ه وه55واه فه55وHون عن55د الغض55ب وعن55د الهوى، فمن ملك55ه غض55بHُت55برHُم55ر ف55إن الرج55ال يُخأومهم55ا يكن من 
 لمُ�عبدٌ

H
ه وهواه فهو ذاك.M غضبMَناه، ومن ملكَ

  ثمW الشركة في لحظ55ة طيشٍ� ح55لWَّ ثم ن55دم، وكم من ش55ريكWٍه في س55اعة غض55بMٍق زوجَ� طلWَّفكم من رج55لٍ
يام فبكى. ضحك من النظام الصارم في جامعته فتركها، ومرت الأWن، وكم من طالبEٍزMِحَ

 H س55يدMُ الحلمَ� وأنَّ، س55ادMمHَلMُ من حَ�رين55ا أنHَّ ت55دعونا أن نواج55ه م55ا نك55ره بت55ؤدة وص55بر وتعق55ل، وتMُ الحي55اةَ�إنَّ
ه.MهMَفMَ على السفيه سَ� تعالى عن أن يردFَّنMْ مMَ الكبيرَ� وأنَّ،الأخلاق



  أس55باباً ت55دعو المرء إلى الحلم وض55بط النفس أذكر لكم(أدب الدنيا والدين) في كتاب55ه الماورديذكر 
أربعة: 

. الرَّحْمَةُ لِلْجُهَّالِ أَحَدُهَا: 
بِيَّ فَأجابه: إنْ كُنْتُ كما قُلْتَ جُلٌ الشَّعْ ا قُلْت فَغَفَرَ اللَّهُ لَك.Mشَتَمَ رَ إِنْ لَمْ أَكُنْ كَمَ ، وَ   فَغَفَرَ اللَّهُ لِي

فَ أَنْ لَ هُ، فَحَ بْ ةً فَلَمْ تُعْجِ قَ قَطِيفَ لِ دِمَشْ يْخًا مِنْ أَهْ أَعْطَى شَ ا فَ هُ قِطَافً يَ اللَّهُ عَنْ ضِ ةُ رَ يَ مَ مُعَاوِ قَسَّ  وَ
. لشَّيْخِ فُقْ الشَّيْخُ بِا لْيَرْ رِك وَ فِ بِنَذْ هُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: أَوْ بَرَ هُ فَأَخْ أْسَ مُعَاوِيَةَ. فَأَتَا يَضْرِبَ بِهَا رَ

: الثَّانِي فُّعُ عَنْ مجاراة السفهاء وَ عُلُوِّ الْهِمَّةِ.التَّرَ ذَلِكَ مِنْ شَرَفِ النَّفْسِ وَ  ، وَ
عَمَاءِ: أنشد بَعْض الزُّ

دْتُهُ بُ طَرَ كُلَّمَا طَنَّ الذُّبَا بَ إذًا عَلَيَّ كَرِيمُأَوَ إنَّ الذُّبَا
. عَنْك أُعْرِضْ . فَقَالَ لَهُ: وَ كَ أَعَنَى جُلُ: إيَّا ةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّ جُلٌ ابْنَ هُبَيْرَ  أَسْمَعَ رَ

: يٍّ
و بْنُ عَلِ رُ قَالَ عَمْ وَ

إذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ
فإن كلّمته فرّجت عنه

يْرٌ مِنْ إجَابَتِهِ السُّكُوتُ فَخَ
وتــــــــــــــــ يمDوإن خلّيته كمداً

ابِ والثالث: ةِ عَلَى الْجَوَ فُ مِنْ الْعُقُوبَ أْيُالْخَوْ هُ ال55555رَّ بَ جَ بَّمَا أَوْ رُ عْفِ النَّفْسِ وَ ونُ مِنْ ضَ ا يَكُ ذَ هَ  . وَ
مُ. اقْتَضَاهُ الْحَزْ وَ

زِمَةٍ مَةٍ لَا حُرْ الرابع: الرِّعَايَةُ لِيَدٍ سَالِفَةٍ، وَ دِ.وَ نِ الْعَهْ حُسْ فَاءِ وَ ا يَكُونُ مِنْ الْوَ هَذَ  . وَ
أيها الإخوة: 

 «لا تغضب»لم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
هُ عليَّ صلى الله علي55ه وس55لم:عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال لرسول الله رني بأمرٍ، وأَقْلِلْ   مُ

.[البخاري] لا تغضب«» فردَّد مراراً، قال: ،«لا تغضب»كي أعقله، قال: 

  ومَنْ مِن الناس يخلو من الغضب، وحملوا معنى الحديث على معنى: لا تفعل ما يأمرك ب55ه:قال العلماء
الغضب كما قال ابن حجر، أو لا تعمل بعد الغضب شيئاً مما نهيتَ عنه كما قال ابن حبان.

ه وإطلاقَهEطلHِفالغضب حالة انفعالية ليست بيد المرء أن يمنعها أو يُ  قها، ولكن ال55ذي يس55تطيع المرء منعَ
.أقوالُه وأفعالُه



.لا تغضب: معناها لاتشتم ولاتذم الناس إذا غضبت
.لاتغضب: معناها لاتضرب بيدك فتؤذي ولا تركل بقدمك فتردي إذا غضبت

 إذا غضبت.D ولا تحرم حلالاDًلا تغضب: معناها لاتحل حراماً
 ب، فيل55تزمEضMِوينفع55ني هن55ا أن أق55دم بين أي55ديكم خمس55ة أم55ور بها يس55يطر أح55دنا على الغض55ب إذا ه55و غَ

 وينضبط بحلاله وحرامه إذا غضب كحاله إذا رضي.،بأمر الله ونهيه
 ، ومنشطه ومكره555ه،ه555ذا، ولايس555تقيم إس555لام المس555لم ح555تى ينض555بط بأمر الله ونهي555ه في عس555ره ويس555ره

وغضبه ورضاه.
خمسة أمور تسيطر بها على الغضب:  •
ر من ذكر الله. �الأول: أكثِ-

  والشيطان يذيبُه ذكرُ الله، ويفرُّ الشيطان من الذاكرين.، الغضب من الشيطان�فإنَّ

لِيمٌ{قال الله تعالى:    مِيعٌ عَ نَّهُ سَ بِاللّهِ إِ عِذْ  تَ اسْ انِ نَزْغٌ فَ يْطَ نَّكَ مِنَ الشَّ غَ يَنزَ إِمَّا   ، وفي س55ورة[200]الأع55راف: }وَ

لِيمُ{فصلت:   لْعَ مِيعُ ا وَ السَّ نَّهُ هُ بِاللَّهِ إِ عِذْ  تَ انِ نَزْغٌ فَاسْ يْطَ نَّكَ مِنَ الشَّ غَ يَنزَ ا  إِمَّ [. 36]الآية: }وَ

رد  بي رض555ي الله عن555هوعن س555ليمان بن صُ   ونحنص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال: )اس555تبّ رجلان عن555د النَّ
 »إني لأعلم كلمةً لو: صلى الله عليه وسلمعنده، فبينما أحدهما يَسُبُّ صاحبه مغضباً قد احمرّ وجهه قال 

.[البخاري]( قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم«

 � على الغض555555ب؛ لأنDَّفمهم555555ا أكثرت من ذكر الله في غض555555بك وفي طمأنينت555555ك كنتَ أكثر س555555يطرةً
الشيطان بعيدٌ عن الذاكرين قريبٌ من الغافلين.

جَ الْعَدُوُّ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  وا اللَّهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَ كُرُ كُمْ أَنْ تَذْ  »آمُرُ
هُ مِنَ دُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَ ذَلِكَ الْعَبْ نْهُمْ، كَ هُ مِ زَ نَفْسَ رَ أَحْ ينٍ فَ نٍ حَصِ صْ اعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِ رَ رِهِ سِ  فِي أَثَ

رِ اللَّهِ« .[الترمذي] الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْ

الأمر الثاني: غَيّر من حالتك.-
كاً فق555ف، وإن كنتَ تق555ود  إن كنت واقف555اً ف555اجلس، وإن كنت جالس555اً فاض555طجع، وإن كنت متحرّ

مركبتك فاسترح على جانب الطريق...
ذلك لأن القائم والمتحرك أكثرُ قدرةً على الأذية والبطش.




ب: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 »إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغض
.[أبو داود] وإلا فليضطجع«

هِ: ص55555لى الله علي55555ه وس55555لموق55555ال  ةِ عَيْنَيْ 
روا إِلَى حُمْرَ



د، أَلم ت


ةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ تتوق بَ جَمْرَ  »إِنَّ الْغَضَ
هِ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس، أو قال: فَلْيَلْصَقْ بالأرض« دَاجِ انْتِفَاخِ أَوْ .[أحمد] وَ

ضَّأ أو اغتسل.-  الأمر الثالث: تَوَ
د الس55عدي فكلّم55ه رج55ل فأغض55به، فق55ام فتوض55أ  عن عب55د الله بن بجير ق55ال: دخلن55ا على ع55روة بن محمَّ


يطان، صلى الله عليه وسلم:فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله 
 »إن الغضب من الش
.[أبو داود] وإن الشيطان خُلِقَ من النَّار، وإنما تُطْفَأُ النَّار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ«

 ثمّ إنّ ذهابك للوضوء أو الاغتسال خروجٌ من المكان الذي غضبتَ فيه، وابتع55ادٌ عن الشخص ال55ذي
بة التي تعرضتَ لها.  أغضبك، وانشغالٌ لدقائق معدودات عن الحادثة المغضِ
 ة الغض55ب، ثمّ إن55ك�دEَّف من حESِوه55ذه الثلاث55ة -الابتع55اد عن مك55ان الغض55ب، وزمان55ه، وأشخاص55ه- تخفِّ

 م ال55ذي اش55تدّ في رأس55ك من ج55راء الغض55ب�في أثن55اء الوض55وء أو الغس55ل وت55دليك أعض55ائهما تصرف ال55دَّ
 لتوزعه على الأطراف، الأمر الذي يخفف حدة الغضب أيضاً.

الأمر الرابع: لا تتكلم. -
 .لا تتكلم وأنت غضبان، وهذه تحتاج إلى تدريب وتأهيل وممارسة

عَوِّد نفسك ألَّا تتكلم وأنت غضبان؛ لأنك غالباً ما تنطق بالخطأ في أثناء غضبك.
  ولا تَعِد موع5داً وأنت، ولا تُوقِّع عق5داً، ولا تقضِ بين اث5نين، ولا تشترِ ولا تَبِع،لا تتزوج ولا تُطلّق

غضبان، حتى لا تُوِقع نفسك في محذور تندم عليه طيلة حياتك.
.[أحمد]   »إذا غضب أحدكم فليسكت«: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

وبالمناسبة: ما حكم طلاق الغضبان؟
: لابن قيم الجوزية (زاد المعاد في هدي خير العباد)جاء في كتاب 

)الغضب ثلاثة أقسام: 
 ما يُزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.أحدها:

 أب5555و] »لا طلاق ولا عتاق في إغلاق«: ص555لى الله علي555ه وس555لمقلت: وه555ذا مع555نى ح555ديث رس555ول الله  
أي: مَن أُغلِقَ عليه في عقله فلا طلاق عليه؛ لأنه كالمجنون، فاقد العقل.، [داود



ر ما يقول، فهذا يقع طلاقه.الثاني : ما يكون في بدايته بحيث لا يمنع صاحبه من تصوُّ
  أن يس55تحكم الغض55ب ويشتدَّ ب55ه، فلا يزي55ل عقل55ه بالكلي55ة، ولكن يحول بين55ه وبين نيت55ه بحيثالثالث:

 العلماء على وقوع الطلاق فيه.قلت: وجماهير يندم على ما فرطَ منه إذا زال، وهذا محل نظر(.
 فالأسلم لك إذا غض5بتَ أن لا تتكلم، ذل5ك أس5لم من أن تتكلم فَتوق5عَ طلاق55اً أو بيع5اً أو ش5راءً ثمّ تن5دم

ندمَ الحمقى والمفرطين.
. الأمر الخامس: اذكر ثواب كظم الغيظ-

 ف555إنّ في كظم الغي555ظ والعف555و والحلم والاحتم555ال والصبر على الجاه555ل ثواباً كب555يراً يغني555ك عن التشفّي
والانتقام، ويُطفئ غضبك.

بيرض555ي الله عن555هعن س555هلٍ بن مع555اذ بن أنس عن أبي555ه   »من كظم ق555ال:  ص555لى الله علي555ه وس555لم عن النَّ
ه من أيِّ الحور شاء« 
ق حتى يخيِّر
ه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائ  أب55و] غيظاً وهو يستطيع أن يُنْفِذَ

.[داود

تَّقِينَ ) قال تعالى: لِلْمُ تْ  عِدَّ رْضُ أُ لْأَ ا اتُ وَ اوَ مَ هَا السَّ رْضُ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ ةٍ مِنْ رَ  فِرَ غْ وا إِلَى مَ عُ ارِ سَ ون133َ}وَ يُنْفِقُ ينَ  لَّذِ  ( ا
نِينَ{ سِ لْمُحْ بُّ ا يُحِ اللَّهُ  نِ النَّاسِ وَ فِينَ عَ ا لْعَ ا يْظَ وَ لْغَ مِينَ ا اظِ لْكَ ا اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ فِي السَّ  إلى أن[ 134، 133]آل عم555ران:  

لِينَ{ :ق55ال س55بحانه امِ لْعَ رُ ا نِعْمَ أَجْ  ا وَ فِيهَ ينَ  الِدِ ارُ خَ نْهَ  لْأَ ا ا تِهَ  ي مِنْ تَحْ رِ نَّاتٌ تَجْ جَ بِّهِمْ وَ ةٌ مِنْ رَ فِرَ مْ مَغْ هُ اؤُ زَ ئِكَ جَ ولَ  }أُ
.[136]آل عمران: 

أيها الإخوة: 
 هذه خمسة أمور بها تسيطر على الغضب:

أكثر من ذكر الله. (1
غيّر حالتك. (2
توضأ أو اغتسل. (3
لا تتكلم. (4
اذكر ثواب كظم غيظك. (5

والحمد لله رب العالمين


	(الحلم)

